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 الملخص: 

ذهني نشاط  حال  المنام  للإنسان  يحدث  الباطني  من  الن    للعقل  تشكيل  وهو  وم، 

 الر  
 
ين ورجال فسانيين، وهو عند الفلاسفة والأنثروبولوجي  لين الن  غبات المكبوتة بتعبير المحل

رؤى  الد   ميتافيزيقي  ين؛  روابط  إلى  وي  تشير  وخالقه.  العبد  بين  الن  عتب  ة  ترجمة ر  المنامي  ص 

للمرئي   المنامي  واعية   ات 
 
تتطل الر  ة   من 

ً
المتلق  ب سردا  من 

ً
نتناول  ائي وتأويلا الورقة  ي.  في هذه 

على استناده  على الر غم من    أويلد هذا الت  تعد  و   ي،ص المناملن  اي في تأويل  ة دور المتلق  البحثي  

ت  تحمل مدلولات    اهيم ومعانمشحونة بمف ثابتة  رموز   ق عليها م  ليه من ، والبحث فيما ترمي إف 

رات في حياة الإنسان؛ دها المتلق   متغي   ي العليم بعلم تعبير المنام. حيث يحد 

آلي  كما نقف   للن  على  المعاني  استنباط  وات  المنامي  بين   ص  الحاصلة  الاختلافات 

عند  الت   الر  أويلات  تعبير  مجال  في  ن  المكو  لذات  سيرين  والبحث  ابن  هذا  ؤى،  سبب  عن 

الت   في  الت  أويلالاختلاف  الن  ، ودواعي  المنامي، وإثارة قضي  وجيه لمعنى   ص 
 
الت  ة تواف أويل مع  ق 

غيره أو  بائي أو  ة لمعنى المنامات وتأويلها في ارتباطها بالر  قييمي  راسة الت  الواقع من عدمه، والد  

هة للمعنى؛ من اهتمامات وسياق تاريخي وثقافي.عوامبال  ل الموج 
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 ابن سيرين. ؛أويلالت   ؛ي لق  الت  ؛ الرؤى ؛الأحلام ؛ي المنامص  الن  : الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The  dream is a subconscious mental activity that occurs in the human 

state of sleep. According to psychoanalysts it is pent-up desires. For the 

philosophers, anthropologists, and clerics, the dream is a vision indicating 

metaphysical links between the human and his Creator. The dream text is a 

conscious translation process of the dream that requires a  narration from the 

seer and an interpretation of the recipient. In this research paper, we discuss 

the role of the recipient in interpreting the dream text, and the multiplicity of 

this interpretation based on symbols charged in the dream with concepts and 

meanings that carry agreed upon meanings, and what they aim in human life, 

and it is determined by the knowledgeable recipient in the science of 

expression .  We also stand on the mechanisms for deducting meanings of the 

dream text and the differences between the interpretations of Ibn Sirin dream 

text for the same component in the field of expression of visions, and searching 

for the reason for this difference in interpretation, and the reasons for 

guidance for the meaning of the dream text, and evoking  the issue of the 

interpretation whether it matches with the  reality or not. Also, we present an 

evaluation study of the meaning of dreams and their interpretation and  its 

relation  to the dreamer or others, or the  factors that influence the meaning, 

as the  historical and the cultural context. 

Key wordsDream text; Dreams; Visions; Receiving; Interpretation; Ibn 

Sireen. 

 : مدخل.1

ص، بعد أن كان  ئيس لمعنى الن  ج الر  ي أو القارئ باعتباره المنت  الاهتمام بالمتلق   أصبح 

المتلق   هذا  الس  دور  عن   
ً
با مغيَّ الن  ي  للن  قدي  احة  المعنى  إنتاج  حول  نظري  ة  وبفضل  ة  صوص. 

من  -ي  لق  الت   كل  مضمونها  صاغ  إيزر   (H.R.Jauss)  ياوسالتي  ن ييالألمان  (W.G.ISer)  و 

كونستانسيالمنتمي لجامعة  العملي    -Constance  ن  في   
ً
ا أساسي   

ً
عنصرا ي  المتلق  ر  ب 

ة اعت 

ي في تحديد ة المطلقة للمتلق  ة التي أعطت الحري  ظري  هذه الن    اوي والمروي له؛ة بين الر  التواصلي  

 يه. د متلق  ص بتعد  د معنى الن  حيث يتعد   ؛المعنى

ل  عمل  ة  كيفي    إلى توضيح  تهدف هذه الورقة البحثية  ص  لن  ا  فهمللوصول إلى  المؤو 

الواحدكذلك  المنامي، و  ص  أويل للن  الت  د  في أسباب تعد  البحث من  ،  البحث  خذ هذا  كما يت 
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بات في الواقع ق المغي   له؛  مسألة تحق 
ً
ص المنامي داخل بنيته     حيث يطرح  موضوعا  زمن الن 

ً
ا

 ستباقيا
ً
 ناسبوت،  ا

ً
ل وبين  ا  

ى من طرف المؤو 
 
عط

 
أويل بين المعنى الم ق  في الت  ضمن  الواقعالمتحقَّ

ل المؤو  بها  ح 
 
يتسل ات  الد    آلي  و لبلوغ  ل نص لائل، 

 
تشك التي  ة  مزي  الر  غة 

 
الل من  المعاني  إخراج 

 المنام. 

ة من    في إطاربحثنا    يندرج  ات العربي  ردي  ة للن ص المنامي في الس  راسة العام  مقاربة الد 

يها وتأويلها    راسات الن ص الس  ضمن دناحية تلق 
ً
  ردي عموما

ً
لقي في إعطاء  ، وتأييدا ة الت  لنظري 

ي الحق  في تحديد معنى الن صوص. راسة    المتلق  لال  على المستوى فرضيات  من  تنطلق الد  ي:  الد 

أويل .  الواحد   يلنص المناما  -1 د الت  ي.  الم  - 2  متعد  وفيق      -3ضطلع بإعطاء المعنى هو المتلق  الت 

 صوصن نا ر ختولدراسة هذه الفرضيات االواقع. المنام مع أويل بين مطابقة ت
ً
خت  ا ة رس  منامي 

أ  د الت  ل، و مبدأ تعد   
مها لنا  مويل لذات الن ص عند نفس المؤو  ل معانيها لم يقد  الحالمون. بل جم 

ل وهو صاحب الفضل في ذلك. كما   
ق في تأويلها من طرف المتلقي المؤو 

 
ف 
تم  استخرج معانيها وو 

أويل والواقع، وهو ما  ناسب بين الت  وافق والت  ة على أساس مبدأ الت  تم  انتقاء الن صوص المنامي 

ردي  راث الس 
 
 في الت

ً
 العربي في كل أشكاله. امي المننجده ماثلا

نظري    الت  بإسقاط  والت  لق  ة  الن  ي  على  البديهي  أويل  من  يصبح  )المروي(،  المنامي  ص 

الت  تعد   الن  د  لذات   أويل 
 
تتمث لاعتبارات  )الر  ص  المنام  صاحب  أحوال  اختلاف  في:  اوي(،  ل 

المتلق   ثقافة  له(،  وكذلك  )المروي  للمنام   ي 
ً
الس    وأيضا والأحوال  العام  المعيش ي  ائدة الوضع 

 للعصر.  

يمي    ما  الن صوصإن   باقي  المنامي عن  الن ص  دة   ز  المعق  المرموزة  لة عن    بنيته 
 
المتشك

ة  مشاهد   رابط المنطقيمنامي 
 
الت إلى  ه ذقد تفتقر  أن  ي؛   و، كما  خف  الت  في  ة غارقة    أبعاد دلالي 

مشاهد  عن  ض 
 
متمخ وهو  شيئا،  عنها  ندري  لا  الغيب  عالم  في  تزال  لا  بحوادث   لارتباطه 

عقيد، ما يجعل سرد الن ص المنامي  ة غارقة في الت     منامي 
ً
 مختلفا

ً
صاحب المنام   روييو   ،سردا

المنامي معانيه  الن ص  يجهل  مروي  ي ضمن  المتلق  كما    .للمتلق  للن  يختلف  المناميي  عن   ص 

أويل  ص غير المناميي للن  المتلق   ب  في الت 
 
ل ص المنامي دراية عميقة  الن    ؛ حيث يتطل  

عند المؤو 

ل معترك الحياة لدى   والإحاطة بالجوانب المختلفة  التي،  لمناماتتفسير او بعلم تأويل  
 
تشك

، ده يضعنا في وضع أكثر تعقيتحديد المعنى صعب المنال، وتعد    علوهذا ما يج  الإنسان.
ً
دا
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الر   حيرة  بين  نصبح  فهائي  بحيث  الم  وتله  يحتمل    ناملمعنى  أو  الذي  البشارة  الوجهين:  أحد 

تعد    ،الإنذار الت  وبين  المد  لذات  ة.  نامأويلات  قضي  أن   عدمه    كما  من  أويل  الت  ق 
 
ل  تواف

 
تمث

 حضور 
ً
 من شأنه أن يثير، من جهة،  بارز   ا

ً
يه  ا أويل،حفيظة صاحب المنام بعد تلق  ومن جهة    الت 

ي القارئ لنص المنام. و  والتي ، المتباينةتأويلات هذه التدافع  على إثرأخرى، يثير دهشة المتلق 

خلالها   دنتمن  حد  ة،  مزي  الر  غة 
 
الل وراء  من  ة  المخفي  المعاني  ي 

 
راسة تجل الد  ة  إشكالي    ا  

ساؤلات المرتبطة بها.
 
  والت

راسةال ةكالي  إش
  : د 

 الية: ة الت  راسة الإشكالي  الد  تطرح هذه  

 بيل؟ وما الس  ص المناميالمرئي في الن    الد لذات الد  تتعد  ما الذي يجعل من المدلولات   

نيتها المنفصلة عن في ب  المنامات وتأويلها؟ هل  ين ا ق معتحق  تللفصل بين هذه المدلولات؟ وفيم  

 
 
الحالمةالذ ات    أم  ؟ات   في 

 
الذ بهذه  مصالها  وغيرها  بالمرئيا  م  ات  علاقة  له  تكون  أن   يمكن 

اريخي   الت  ياق  قافيوالاجتماعي  كالس 
 
الس    ؟والث هو  ومطابقته  وما  المنام  ق  تحق  لمعرفة  بيل 

 أويل؟ للت  

في  قبل    المغمار    الخوض  نقد  وضوعهذا  المفاهيم  ،  با م  قة 
 
المتعل م لمناالإجرائية 

 أويل. ي والت  لق  الت  و ، رؤىالحلام و والأ 

ة: مفاهيم .2  إجرائي 

 "المنام، الحلم، الرؤيا":  1.2

ف  وسكونها،  الحركة  جمود  عن  )نوم(  للجذر  المعجمية  المادة  النوم، "تكشف 

 ها وعبارة رأى في .2" رأى في المنام كذا "في قولنا:  الحلم وهو بمعنى. 1"النعاس..وهو نائم إذا رقد

 ؤيا. إشارة لمفهوم الحلم والر  

ح  ي  و 
 
والمنامات  ظاهرة  على  صطل ؤى  الأحلام  مشارب  بحسبوالر   . الباحثين  تباين 

أدلر  فـ  إشباع   ها عتبر ي   (Alfred Adler)ـألفريد 
ً
 للر    ا

ً
وإكمالا عن  قص  ن  لل  غبات  عجزه  عند 

. 3إلى الأحلام أو الأوهام ليصعد بها إلى المكانة التي يبتغيها تحقيق ش يء في الواقع فيلجأ عندئذ

 "  (Sigmund Freud)  فرويد   وهي عند
ً
ها عبارة ، كما أن  4" غبة التي لم تتم في الواقعللر    تحقيقا

ل رابط ة ميتافيزيقي  ي  عن ظاهرة إنسان
 
 ة تشك

ً
 روح  ا

ً
ا ة التي يستلهم  بين العبد والقوى الفوقي    ي 

ام من مكنون الغيب"منها العظائم   خفي عنه الأي  ا ت  ق عليه 5" إذ هي تكشف له عم  ف 
. ولكن ما يتَّ
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وم، وهي عادة تكون عبارة عن أحداث أو مواقف  الجميع أن الأحلام بشكلٍ عام تبرز أثناء الن  

ة حلم، ويلغي هذه المنطقي  ة بشكلٍ كبير أثناء الها تبدو منطقي  ة، ولكن  غير مترابطة وغير منطقي  

 
 
بل الوالت ائمرابط استرجاعها من ق  غم بعد أن يستيقظ من نومه ويستذكر الحلم. وعلى الر   ن 

ح عليه بالحلم وما يقابله باين بين ما من الت  
 
صطل بي صلى الله ؤيا على نحو ما ذكره الن  من الر    ي 

الحديث   في  وسلم  الله   ":عليه  ن   م  ا  ي 
ْ
ؤ ان  الرُّ

 
يْط الشَّ ن   م  م  

 
ل ح 

ْ
ال  6" و 

 
إلا نرج  أن    ،  نعم  نا  أن  م ح 

 التسمي  
 
 اهرة بمصطلح المنام. ة على هذه الظ

 كباقي الن  
ً
صوص، فهي بمثابة العمل الأدبي الذي يتم  على اعتبار المنامات نصوصا

 
 
  وتنتظر من يفك   ،نغلقة على ذاتها المغة التي تحمل المعاني بناؤه بواسطة الل

 
فيها   أسرها ويبث

ه يضطلع بذلك  إذالحياة،  ي لأن  ن من الوجهين  نحوٍ كا  يصنع معانيها ويستقبلها على أي  المتلق 

 . المسموع أو المكتوب

2.2  
 
 :يالتلق

حر   اجتماع   في 
 

اللا على  ف  دلالة  المعتل  والحرف  والقاف  قاء    معنىم 
 
 أو  الل

 
رح الط

على عوج، والآخر على توافي شيئين، والآخر على   لأصول ثلاثة: أحدها يدل  "ها فمرد   ؛والإلقاء

ل  قب  ش يء است    كل  "قابل، وعلى اعتبار أن  لاقي بين الأشياء من مقتضياته الت  أما الت    .7" طرح ش يء

 
 
 أو صادفه فقد ل

ً
 قي  شيئا

 
 8"ها ه من الأشياء كل

 
يء: أخذي له، ومنه . وعليه فإن استقبالي للش 

مْ﴾اه)تلق  "
 
ك ت 

 
ن س 

ْ
ل
 
أ  ب 

ه 
 
وْن قَّ

 
ل
 
 ت
ْ
ذ . 9" أي يأخذ بعضٌ عن بعضٍ   [15]النور:( أي استقبله وقوله تعالى:﴿إ 

 سواء  -الكلام  ف
ً
 مكتوب مأ  كان شفاهيا

ً
   مثله مثلالذي نرسله   -ا

 
 الش 

 
ى للغير، في حين أن  يء الم لق 

ل لهذا الكلام  ر المستقب   متلقٍ يعتب 
ً
  .له يا

ح على الت   
 
صطل ني  ي الأعمال الأدبي  اهن على تلق  في عصرنا الر  ي  لق  وي  ت به ة، والتي ع 

 فيما مض ى. قدي  جاهات الن  الات  
ً
با   ة الحديثة، التي أعطت للقارئ بالغ الاهتمام بعد أن كان مغيَّ

بالن  لق  والت   إجرائي  ي  كمنظومة  إليه  بمثابة  ظر  هو  العملي  نظري    "ة  تفسير  الن  ة  ة  فسي  ات 

 
 
منهني  والذ وتضع  الن  ة،  والمفاهيم  القواعد  من  عملي  ظري  ظومة  فهم  على  تساعد  التي  ات  ة 

 . 10"  نشأ من خلال القراءة ق والاستجابة والوعي، ومحاولة إدراك الحدث الذي ي  ذوُّ الت  

3.2  
 
 : أويل الت
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 على أويل الت   يشتمل لفظ
 
ل  فةمعنى المخال حوُّ قدير وهو تغيير ن معانيه الت  فم  ؛ والت 

ل والانتقال إلى والوصول إلى المعاني الخفي  المدلول   ة. ومن معانيه الجمع كذلك، وهو التحو 

 وابط بين المتفر  المعنى الجديد بعد إيجاد الر  
 
 ل الكلام وتأوَّ أوَّ ":  فظق من المعاني في الل

 
ره   :هل دب 

 
 

الش  ت 
ْ
ل
 
أ يقال   .. ره،    وقد 

و 
 
أ
 
أ الت  يء  فكان  وأصلحته  جمعته  إذا  جمع  له  ألفاظٍ أويل   معاني 

لت بلفظ واضح لا إشكال فيه شك 
 
 . 11" أ

الت   على  ح 
 
صطل بأنه  وي  اللاهوت  علماء  عند    "أويل 

ً
تفسيرا المقدسة  الكتب  تفسير 

 يكشف عن معانيها الخفي  
ً
 أو مجازيا

ً
البنية السطحي  ، أي الن  12" ةرمزيا  ة  فاذ من 

 
في    اهرة الظ

 
 
المختزنة  الل العميقة  البنية  إلى  المجازي  فظ  المقاربة  طريق  عن  عنها  ح  فص  ي  التي  ة، للمعاني 

 "وبتعبير ابن رشد:  
 
ة، من غير لالة المجازي  ة إلى الد  لالة الحقيقي  فظ من الد  هو إخراج دلالة الل

ي الش يء بشبيهه أو بسببه أو  سمَّ ز، وذلك مثل أن ي  ذلك بعادة لسان العرب في التجوُّ   ل  خ  أن ي  

مقارنة أو  الت  يمي  و .  13"لاحقه  بين  وجدي  فريد  محمد  والت  ز  قولهفسير  أويل  هو الت  ":في  أويل 

ه الجزم بالمراد، وقيل الت  ترجيح المراد بخلاف الت    فسير فإن 
 
فظ ، أويل بيان أحد محتملات الل

 والت  
 
 ، أي أن الت  14" مفسير بيان مراد المتكل

 
لة، وفي هذا  أويل هو الذ هاب إلى أحد المعاني المحتم 

عدد الد  إشارة إلى ارتباط الت   د المعانيأويل بالت  وفي مجمل القول فإن .  لالي أو الانفتاح على تعد 

هو  الت    "أويل 
 
المتمث الفكري  حل  الجهد  في  المعنى    ل  في  المنغرس  ي،  المتخف  المعنى  رموز 

 .15" الظاهري 

ة  المنامي  ل المشاهد  القولي عن طريق   تتحو  كل 
 
إلى الش ائي  الر  من شكلها المرئي عند 

ة   ل فيها المنام إلى نص.بلورة تلك المشاهد ضمن بنية سردي  د بما أن هذه المنامات تر  و   يتحو 

العملي    لمتلقٍ   في  مهم  عنصر  إذن  فهو  بتأويلها،  الت  يضطلع   ة.  أويلي  ة 
 
هذا  أن خصوصي    إلا ة 

 بالآلي   المنامي لنص القارئ المتلق  
ً
ات التي تستنبط العلاقات القائمة بين  يجب أن يكون عليما

 مفرداته. 

رين للأحلام، وقد وقع اختيارنا  لقد عرف العالم العربي والإسلامي العديد من المعب   

ذكر تعبير الر  على   ر ضليع في هذا المجال، وقد لا ي   معب 
 
 وي    ؤى وتأويلها أو تفسيرها إلا

 
ر اسمه:  ذك

يفرض علينا   لكن قبل ذلك   د بن سيرين. وهو الذي سنعتمد عليه في مجال دراستنا.محم  

 هذه الب -ولو باختصار-المقام تقديم تعريف 
 
 ة.خصي  ش

 :  16د بن سيرين م  حم. 3



المنام بين أنطولوجيا التلقي وإبستيمولوجيا تعدد التأويل عند ابن  

 سيرين 

 

 

 
441 

بكر محم   أبو  بن مالكهو   لأنس 
ً
أبوه عبدا كان  بن سيرين البصري،  رض ي الله  -د 

ى الحديث عن بعض  و  ، وقد ر  -رض ي الله عنه-يقالصد  ة مولاة أبي بكر  ه صفي  ، وكانت أم  -عنه

ذكور بالورع في وقته، وكانت له اليد  مى عنه العديد، وكان من فقهاء البصرة و و  حابة ور  الص  

 
ُّ
 الط

 
 -رض ي الله عنه– ؤيا، وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثمان  ى في تعبير الر  ول

 
ي  ، توف

 شر ومائة بالبصرة.في تاسع من شوال يوم الجمعة سنة ع

4 . 
 
 تعد  ي المنامات و تلق

 
 : أويل عند ابن سيريند الت

تلق    كل    إن    يرتبط  المتلق  نص  وباعتبار  بتأويله،  قارئً يه  نوعه-  ا ي  كان  فهو    -كيفما 

سه  
 ة الت  الأحوال بمسؤولي    ه لا يضطلع في كل  ة، لكن  أويلي  ة الت  م في العملي  ي 

ً
أويل، وهذا يعود تبعا

ى. ويتحق  لطبيعة الن   ل المتلق  ص المتلقَّ ل من خلال الن  ق تحو  مه  ص المنامي كما يقد  ي إلى مؤو 

  رد العربي. وبذلك يصبح المنام وتعبيره بناءً لنا الس  
ً
ويتجاوز "، بينهما  فصلاللا يمكن  متكاملا

بدوره ضمن بنية  ل من خلال تقديم تأويل ملحوظ وملموس يدخل  ي إلى دور المؤو  دور المتلق  

  .17" نص الحلم

 ق حياة الن  وكما لا تتحق  
 

 ص إلا
 
ص المنامي من  الحياة في الن    بُّ د   بالقراءة، كذلك ت

 خلال الت  
 
 بس، بل لا يكون له معنى أو فائدة ت  أويل الذي يرفع عنه الل

 
ح طر  ر دون تأويل ي  ذك

للن  فالت    .ف عنه الغطاءكش  عنه الغموض وي   في  ص  أويل مصاحب  المنامي سواء كان ظهوره 

   مة، أحياتنا الواقعي  
ً
 كتب الأدب.و  ي مجال الفن ف كان مسطورا

لنص واحد    اتهة نحو دوال أو ملفوظص الأدبي  تكون موجَّ ات للن  إن دراسة التلقي  

لكن   .متلق    د المعاني عند كل  أويلات وتعد  ر اختلاف الت  دين، وهذا ما يفس  ين متعد  عند متلق  

أو ملفوظات لنص منامي واحد، ير د ص المنامي فإن  جهنا للن  إذا ات   نا نجد أنفسنا أمام دوال 

ر معاني هذه الملفوظات لمتلق   ر أصحابها  منفرد تتغي   .  وأحوالهم ومدلولاتها بتغي 

د الن  د الت  لتحديد تعد  و  ب علينا ترص  التي   ةصوص المنامي  أويل عند ابن سيرين، يتوج 

الد   ذات  بالر  تحمل  ق 
 
تتعل لاعتبارات  مدلولاتها،  تختلف  ولكن  )الر  وال  ق  أو    (ائياوي 

 
تتعل

)ا آخر وهو  لهلر  بشخص  و (ائي  با ،  ق 
 
تتعل المستعم  لآلي  أخرى  العملي  ات  في  الت  لة  ة من أويلي  ة 

 ل(. ي )المؤو  طرف المتلق  

د تأويلاتها 4-1  : معاني المنامات وتعد 
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ل( للن  يأخذ المتلق     ي)المؤو 
 
في إنجازه لتأويل    ا لاث الآتية: إم  ص المنامي أحد المواقف الث

ل له أو لعجزه عن الت  أويل لكراهي  المنام، أو إمساكه عن الت   ق بالمؤوَّ
 
 ا أويل، وإم  ة الموقف المتعل

الت   الر  تحويل  لغير  بالمرئي أويل  وعلاقته  ته  أهلي  لعدم     .18ائي 
 
الش الت  وبهذا  في  مع كل  عامل 

وفي ة، لا يمكننا اعتبار كل المنامات نصوصا، لافتقار البعض منها للمعنى.  صوص المنامي  الن  

 صوص المنامي  مايز بين الن  ظل هذا الت  
 
 ة التي تأخذ أحد الش

 
أحدهما نعتبره    ،ينين المتناظر  كل

 والآخر ليس نص  نص  
ً
  ا

ً
ما  ا ى خصائص كل  نوع من الن    ،أضغاث أحلاموإن 

 
حسب    صوص تتجل

الله سبحانه هو الخالق   أن  "   مصدره من اللهفعنده أن  الن ص المنامي ذو المعنى    ابن سيرين.

رى في المنام من خيرٍ أو شر   نص  وما اعتبرناه    .19"لجميع ما ي 
ً
  ا

ً
ا من الله فغايته لا تفارق  منامي 

   .الإنذاربشير أو أحد الوجهين: إما الت  

ومع الفحوى   ي البشارة أو الإنذار.تلق   بصددظر في نصوص المنامات يجعلنا الن   إن  

الن  الغيْ  لهذه  مم  بي  إليه  ترمي  الز  صوص، وما  في  الذي مض ى منه ا سيقع  إلى  لا  القابل؛  من 

   ،هائي للبحث عن تأويل لمرئي  يدفع الر    ما   وانقض ى، هو
 
ر هذا الل و أويل ههف عن الت  وما يفس 

ب عن مضمون هذا الن    ص. المصير الذي يترت 

الت   رت منحى الحياة لأصحابها، وأعطت    اريخونقرأ عبر  التي غي  المنامات  الكثير من 

 بدون    لأحداثٍ   لهم الإدراك الجلي  
ً
لم تقع من خلال النبوءة، و لم يكن لهم هذا الإدراك متاحا

أمر  علمٍ  من  كان  ما  ذلك  من  المنامات.  تلكم  فارس لن  ا  بتأويل  بلاد  يحكم  كان  الذي  مرود 

كأن    "في منامه    مروديسكنونها، فحصل أن رأى الن    -عليه السلام-  والعراق، وكان قوم إبراهيم

 
 
 طلع فذهب بضوء الش

ً
 شديدا  كوكبا

ً
مس والقمر حتى لم يبق لهما ضوء ففزع من ذلك فزعا

نة مولود  ه سيولد في ناحيتك هذه الس  كهنته وسألهم عن ذلك فقالوا: رؤياك تنبئ بأن  ودعا  

  .20" ذكر يكون هلاكك وهلاك أهل بيتك على يديه

  ،
ً
عا  مرو 

ً
كذلك ما كان من أمر عمرو بن عامر ملك اليمن حينما رأى في منامه حلما

إلى بيع   ل له بخراب سد مأرب وضياع مملكته، فعمد   
و 
 
ممتلكاته ورحل، ثم توالت بعده فأ

قبائل بأكملها فرحلت عن اليمن للنجاة من الخطر المرتقب، لتستقر  كل قبيلة في مكان من 

 . 21جزيرة العرب

ل قدرته على   يكتسب الر    المؤو  استناده على مبادئ وأسس  تعبير  ؤى والأحلام من 

ة وغيرها   ةذات طبيعة ديني   ة وتاريخي  م معاني الن    .واجتماعي  رج 
 
ت أويل مة من خلال الت  ص المبه  وت 
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العليم ل  المؤو  به  يضطلع  الر    ،الذي  صورته  من  إخراجه  صورته  مزي  من  إلى  الغامضة  ة 

لى ثقافته التي تساعده من  إبالاستناد  وذلك  ة التي تعطي مدلول نص المنام،  الواضحة الجلي  

" 
 
الذ من  من  الانتقال   

ً
انتقالا الموضوع،  إلى  إلى    «القدرة«إلى    «المعرفة»ات  الموسوعة  ومن 

   .المعجم
 
الش المعرفة  الخاص  وتوظيف  الحالات  أمام  المتعد  املة  ى على ة 

 
يتأت لا  دة والمختلفة 

 
 

إلا والأكمل  الأتم  بالن  الوجه  الر    إلى صاحب  معنى  لأن    ؛22"ؤيا ظر  تحديد  في  ه عنصر أساس 

  
ً
ر عن أصولها  الر  "  ولأن    ،لى المرئي في علاقته به من عدمها ظر إلحالته بالن  الحلم نظرا ؤيا تتغي 

  .23" اسباختلاف أحوال الن  

يتعد   الت  وقد  الر  د  حال  باختلاف  وذلك  أويل  الن    أن  "ائي  في  أقدار  تختلف  قد  اس 

 و أويل حسب اختلافها في نقصانها في الحدود والحظوظ وإن تساو  بعض الت  
ْ
  .24"ؤيا في الر   ا

وال   الد   من 
ً  
انة»ـ  ك عند ابن سيرين  فإذا أخذنا دالا م  أويل يتباين   «الر  الت   فإن  

ً
مثلا

ائين، فهي تعني للملك " مدينة يلي عليها يكون قشرها جدارها أو سورها  باختلاف أحوال الر 

اس سفينته الموقرة بالن  امه أو فندقه أو اجر داره التي فيها أهله أو حم  ها أهلها، وتكون للت  وحب  

 
 
  .25" اسانه العامر بالن  والأموال في وسط الماء، أو دك

ل المنام الواحد لأكثر من تأويل بحسب حالة الر   ائي، فكان  فقد كان ابن سيرين يؤو 

الر  " في  منبر:يقول  على  يخطب  أنه  له  رى  ي  مم    جل  كان  أصاب "إن  السلطان:  له  ينبغي  ن 

فإن    
 
وإلا  ،

ً
شب  ه  سلطانا ب". 

 
صل بالمنبر ي  الجذع  والذي   ؛26" هه  واحد،  للمنام شخص  ائي  فالر 

ه رأى نفسه أن  »تراءى له هو  
   «ه يخطب على منبر أن 

 
جر، وبما أن  المنبر مصنوع من جذع الش

له على تأويليْ  ر  أويليْ ن، والذي يفصل بين الت  ن متناقضيْ فهو يؤو 
 
نظ ائي الذي ي  ن؛ هو حال الر 

 لما يتناسب معه.  أويلله فيكون الت  
ً
 لمن هو أهل  فيكون تأويل الخطبة على المنبر    تبعا

ً
سلطانا

د منصب للس  
 
لب لمن هو ليس أهل للس   لطة، وموتٌ لتقل عامة. عن طريق الص   لطة والز 

خص والتي من خلالها يهتدي  
 
كما كان ابن سيرين يعتد  بالعلامات الظاهرة على الش

ؤيا  . وأتاه آخر    سيرين أن  ي عن ابن  و  ر  "  .لمعنى الر  ن، قال: تحج 
 
 أتاه فقال: رأيت كأني أؤذ

ً
رجلا

ؤيا  والر  بينهما  فر قت  وكيف  جلساؤه:  له  فقال  يدك.  ع 
 
قط ت  فقال:  ن، 

 
أؤذ ي 

 
كأن رأيت  فقال: 

لت: ل سيماء حسنة، فتأو    ﴿ واحدة؟ قال: رأيت للأو 
ج  ح 

ْ
ال اس  ب  ي النَّ نْ ف   

 
ذ
 
أ . ولم أرض [25]الحج:﴾و 

 
 
لت: هيئة الث  ﴿اني، فتأو 

ون 
 
ار ق

س 
 
مْ ل

 
ك نَّ  إ 

ير  ع 
ْ
ا ال ه  ت  يَّ

 
نٌ ا  

 
ذ و  ن  م 

َّ
ذ
 
مَّ أ

 
 . 27" [70]يوسف:﴾ث
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الت   هذا  الت  من  في  لتأويليْن  باين  سيرين  ابن  اهتدى  كيف  نرى  المنام،  لنفس  أويل 

ال وهو الأذان، والذي جعل من ابن سيرين يخالف في تأويله؛ ما   مه مختلفيْن لذات الد  توس 

 جليْن.  في الر  

قالمنام  كون  يقد  و 
 
 متعل

ً
الن    صاحبهب  ا عالم  من  بغيره  ذلك    ،اسأو  ابن  وفي  يقول 

 ورب  "سيرين:   
 

الش  أو ما رأى الإنسان  أو نسيبه  ه   
أو ربيبه أو سمي  إلى شقيقه  يء فعاد تأويله 

 .28"صديقه أو جاره، أو شبهه في فن من الفنون 

ي  4-2
 
أويلبين تحديد المتلق

 
   :المعنى وآليات الت

تفسير »ـ  ى بيعرض علينا ابن سيرين في كتابه منتخب الكلام في تفسير الأحلام والمسم  

الكبير  المعاني   «الأحلام  هذه  نومه.  حال  في  للإنسان  تتراءى  التي  للأشياء  المعاني  من  جملة 

بالن  تتحد   إ  د  بواسطة  المرئيات  بين  العلاقات  في  الآلي  ظر  على  عمال  ر  المعب  تساعد  التي  ات 

يه للمنام على فطنته وذكائه يعتمد المتلق  و   ات.أويل المناسب للمرئي  استنباط الت   ل في تلق   
ي المؤو 

فك  وبصير  إلى  ترشده  التي  بين    ته  تربط  التي  العلاقات  عن  والكشف  العلامات  من  د  المعق 

 في تأويله، بل يغي  المرئي  
ً
 واحدا

ً
بة لا يأخذ فيها مسلكا ر من  ات، وذلك بانتهاجه مسالك متشع 

ق بالر  منهجه بحسب خصوصي  
 
باعه   ة هوائي، والذي يتناسب مع هذه العملي  ؤيا أو الر  ةٍ تتعل ات 

فهم  وال ومدلولاتها، وفي سعيه إلى التحديد العلاقات القائمة بين الد  يقوم على    ج تأويليلمنه

الد   الباطن واستخراج  الد  المتخفي  ة  ي  لالات  وراء   ة 
 
الظ فاهر وال  بالأسماء  احيأة؛  يعتد   نراه   

ً
نا

لذلك،    
ً
تبعا تأويله  الر  "فيكون  يكون اسم  ، فتؤو  كأن 

ً
 أو سالما

ً
راشدا الر  ائي  بالر  ل  أو  ؤيا  شد 

 .29"لامةالس  

على حمار، ولا يزال    ي  ؤ  قيل لابن سيرين: رجل ر  "أويل بالأسماء ما يلي:  فمن أمثلة الت   

ماءٍ ي   في  ر    لقيه  ثم  ع  كأن    ي  ؤ  وطين،  قال:  اسمها؟  وما  قال:  جارية،  أردف  أعتب ب  ت  ه  قال:  ة، 

باعتبار    .30"الرجل المنام  سيرين  ابن  ل  أو  المرأة.  افقد   حيانأو سم 
ً
أخرى  ا القرآن  "  باعتبار 

﴾
ً
يعا م 

  ج 
 
بْل  اِلل  ح   ب 

ْ
وا م  ص 

اعْت  وقوله في  [103] آل عمران: وأمثاله ومعانيه كقوله تعالى في الحبل: ﴿و 

 
 
الن ونٌ﴾صفات  ن 

ْ
ك م  يْضٌ  ﴿ب  الصافات:  ساء:   [49]  ﴾

ٌ
ة د  نَّ س  م  بٌ 

 
ش

 
خ مْ  ه  نَّ

 
أ
 
﴿ك المنافقين:  في  ] وقوله 

الت    [4المنافقون:   في  وسلم  عليه  صلى الله  رسول الله  أخبار  اعتبار  وإلى  كقوله:  ..  خمسٌ »أويل 

ور  ق  الع  والكلب  والفأرة  والعقرب  دأة  والح  الغراب  وذكر   :    «فواسق 
 
الن في  اك  إي  »  :ساءوقوله 

عٍ   المرأة »وقوله:    «والقوارير
 
ل قت من ض  ل 

 
عت31" «خ الأمثال التي جرت في تـأويله على    مد، كما أنه ي 
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حين دخل على مومسة    -عليه السلام– اس، على نحو ما جرى على لسان المسيح  على ألسن الن  

 "يعظها:  
 
 إنما يدخل الط

 
. 32" بيب العالم بالمريض المذنب الجاهلبيب على المريض يعني بالط

ل   
. أو على وقد يعتمد المؤو 

ً
الأضداد من الأشياء بعكس معناها كأن يصف الحزن بالفرح مثلا

ة كانت مصيبة يادة والن  بالز    وكان مع البكاء رن 
ً
ر حا

 
ل البكاء ف  

و 
 
 . 33قصان إذا أ

  لنابيل  أويل يخلو الس  ائي بالمرئي، وبين الت  بالجمع بين ما ذكرناه: في شأن علاقة الر  

الس    العنايةه  لنوج   يوج  إلى  الذي  العام  الت  ياق  بوصلة  مع  ه  تتطابق  التي  الوجهة  إلى  أويل 

في عصره. المرء  يعيشها  التي  والحالات  يشتغل  الأوضاع  أويل  لتلك    فالت  المعاني  إعطاء  على 

فات، وما جرى من الكلام على الألسن  بالأسماء والص   ات على نحو ما ذكرناه؛ من تأويلٍ المرئي  

 من ح  
 
ق بالأشياء من زيادة أو نقصان من  م وأمثال وأشعار، كذلك الت  ك

 
أويل بالأضداد وما تعل

ث الفرق في المعانيش حد   . أنه أن ي 

  هو الإنسان    ما دام الإنسان 
ً
لا  مؤو 

ً
 وحديثا

ً
عادة  فهو في سعي تام نحو الس    ،قديما

ل عليها، لكن الاختلاف يكمن  احة وغيرها من إشباع الر  والكمال والكسب والر   ب 
غبات التي ج 

مم التي ظر المتباينة بين العصور، وفي اله  ومعالجته للأشياء، وفي زاوية الن    ه تفكير في طريقة  

الن   لبلوغها تغمر  وتتوق  الن  ،  فوس  قلوب  شر بت 
 
أ زمنٍ فكيفما  في  عٍ    اس 

ُّ
وتطل من شغف  ما 

من   فترى  أحلامها،  في   
ً
مؤثرا ذلك  كان  الن  للأشياء،  تحب  خلالها  ما  ويتبعه   فوس  وتشتهي، 

 الت  
 
هذا الانشغال ينعكس ويظهر  ن   الذي يرى أ  ؛ب ابن سيرينبحس    اكلةأويل على نفس الش

ل دواخل الن  
 
شك غبات والأحاسيس التي يعيشها هذا الإنسان نحو  فس في صورة الر  في المنام لي 

ر من "»  فهو يقول:  أولوياته واهتماماته.من ما يحيط به من عوالم هي في الأساس  ض   لم يتغي 

الر   الن  أصول  حالات  رت  تغي  ولكن  ش يء،  القديمة  ه  ؤيا  في  أمر  اس  وإيثارهم  وأدبهم،  ممهم 

ة الرجل وبغيته، وكانت تلك دنياهم على أمر آخرتهم. فلذلك صار الأصل الذي كان تأويله هم  

لت تلك الهة دينه خاص  الهم   ة عن دينه، فصارت في دنياهة دون دنياه، فتحو   . 34"«م 

الفكري والاعتقادي للإنساني   الذي مس  الجانب  ل  التحو  لذلك   
ً
ر معها وتبعا تغي  ة 

ل السي  أويل للمرئي  الت   دخ  ل بأن ي   
اق في الحسبان ات في المنامات، وهذا ما يستدعي من المؤو 

 ل ماد  وأن لا يؤو  "اس واهتماماتهم المعاصرة  وما يغلب على انشغالات الن  
ً
ما بنسخ تأويلاتها    ة

أو الص  الس   الرسول صلى الله عليه وسلم  ر عن  ث 
 
أ الكتب مما  في  . ونلمس هذا  35" حابةابقة 
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بي صلى الله عليه وسلم  أويلات بين الحاضر والماض ي على نحو ما كان في عهد الن  باين في الت  الت  

لونه قراءة القرآن  ن الت  يرو "من تأويلهم فيما   لونه حلاوة دينهم، ويرون العسل فيتأو  مر فيتأو 

ل الت  36" والعلم والبر ته  "إلى  عند ابن سيرين  مر  أويل لرؤية الت  ، فتحوَّ
 
مال حلال على قدر قل

لت حلاوته ونحو ما شاكلها من ما 37" وكثرته الد    ، وتحو  إلى الحصول على متاع   وطاب 
 
نيا  لذ

أن   ف  .وزخارفها  إن  الر  "عنده  وفرج..وقيل  وشفاء  حلال  رزق  غنىً   طب:  للفقراء   الفواكه 

 أتى ابن سيرين فقال: رأيت .ان: مال مجموع  م  الر  ..للخائفين أمن... وللأغنياء زيادة مال.
ً
..رجلا

 . 38" جها انة فقال: هي امرأة تتزو  في يدي رم  

لات الت  "على عند ابن سيرين يدل ما ذكرناه من تأويلات  ة التي تطرأ على اريخي  التحو 

لأن   وذلك  والأفراد،  الت  المجتمعات  بحسب  تتغي  ه  لات  الت  حو  أو    .39" أويلاتر  الوضع  وبإشراك 

ر الت  ائيالحال الذي يعيش في كنفه الر   قضية تحمل نكون أمام    أويل،، والذي بموجبه يتغي 

 ن اثنيْ متناقضيْ 
 
 وابت والمتغي  ن هما الث

 
   وابترات: فالث

 
لها علاقة    موز التيابتة للر  هي المعاني الث

ل في الت  اتبالمرئي  
 
رات فتتمث ا المتغي  ر الأفراد وأحوالهم،؛ أم  ر بتغي   و   أويل الذي يتغي 

 
ر الث عتب 

 
وابت  ت

  بمثابة
 
 . أويلة الت  سس التي لا يمكن الاستغناء عنها في عملي  الأ

لأ  يالذلدى ابن سيرين  الخشب في المنام  ثل رؤية  م  ، 40ين على أنه نفاق في الد    هوَّ

 مقي  "  امرأة    هسألت  عندما 
ً
 فقال لها: لا يكون هذاأنها رأت في منامها رجلا

ً
 مغلولا

ً
القيد    لأن   .دا

، قالت المرأة: قد والله رأيت   ،خيانة وكفر  والغل    ،ين وإيمانثبات في الد  
ً
فلا يكون المؤمن كافرا

 هذه الر  
 
اجور  في عنقه في ساجور، فلما سمع بذكر الس    ي أنظر إلى الغل  ؤيا بحال حسنة وكأن

ين كما  اجور من خشب والخشب في المنام نفاق في الد  الس    قال لها نعم قد عرفت الآن لأن  

بٌ 
 
ش

 
مْ خ ه  نَّ

 
أ
 
﴾  قال في المنافقين: ﴿ك

ٌ
ة د  نَّ س   وكل    اجور والغل  فصار الس    [4]المنافقون:م 

ً
واحد    جميعا

 . 41"منهما تأويله نفاق وخيانة وكفر

رات   ا المتغي   الر  على  عند ابن سيرين و أم 
 
   ،وابتغم من استنادها على الث

 
ها تتيح   أن  إلا

بالن  صلاحي    هل  
ً
يراه مناسبا ما  ق 

ْ
ف اجتهاده و  )الر  ظر  ات من خلال   

ً
 ن جميعا

ائي والمرئي للمكو 

الر  "فـ  ياق(.  والس   ر  وأقدارهم،  تتغي  وصناعاتهم  اس  الن  هيئات  باختلاف  أصلها؛  عن  ؤيا 

 
ً
 . 42"وأديانهم، فيكون لواحد رحمة، وعلى الآخر عذابا

أويل وا 4-3
 
افق بين الت اقعالتو  :لو
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 أن  ي المنامات إلى  ة تلق  غم من استقصائنا لعملي  على الر  
 
هناك تساؤلات    تأويلها، إلا

ق بالت  
 
أويل في موافقته ة هذا الت  أويل في حد  ذاته؛ من حيث صلاحي  تفرض نفسها علينا تتعل

الص  للمرئي   به  ندرك  الذي  والمعيار  ره، 
 
تؤط التي  والذي ات، وحدوده  الخاطئ.  من  منه  حيح 

 
 
 . 43أويلظر فيما بعد الت  ن  ة والات العربي  عنا للأدبي  ساؤلات هو تتب  يجيب على هذه الت

للا ت
 
ما    نه،يْ واحد بع  بوجه  من  ز  ال  في علاقتها معالمنامات    تمث المنام   ةعلاقن  ينتج عإن 

ها تكون لأحداثٍ بالزمن    ما يلي: أن 
 
ع ذكراها في حال  و هن انقضت وارتسمت صورها بالذ سترج 

 
ت

 البشري  فس  الن    ا وم. وقد تكون مسايرة للحال التي تعيشهالن  
ْ
ات عها فتكون المرئي  ة فتنام على وق

لة لما تو    مكم 
 
 لع  ق

ً
   لمٍ غيبيٍ  فت عنده في حال اليقظة. وقد تكون المنامات استشرافا

 
 لا يعلمه إلا

   -سبحانه وتعالى-الله  
ً
بما    فتكون حينذاك حاملة ذلك منذرة  العكس من  أو على  للبشرى، 

 سيكون من الحوادث الأليمة والمحزنة.

تأتي على ما مض ى وخلا وفرط وانقض ى، فتذكر  "ها  ؤيا: أن  يقول ابن سيرين عن الر   

 
 
كر قد سلفت، أو بمعصية فيه قد فرطت، أو بتباعة منه قد بقيت، أو  عنه بغفلة عن الش

 
 
ا الإنسان فيه وقد تأتي عن المستقبل، فت   رت، وقد تأتيبتوبة منه قد تأخ ا سيأتي خبر عم  عم 

   من خير أو شر، كالموت والمطر والغنى والفقر والعز  
 
اس خاء، وأن أقدار الن  ة والر  ل والشد  والذ

 قد تختلف في بعض الت  
ْ
في    أويل حسب اختلافها في نقصانها في الحدود والحظوظ وإن تساووا

من    .44"ؤيا الر   أن  نفهم  الكلام   "ات  المرئي    هذا 
 
الش فيها  رت 

 
توف إذا  ق  للتحق  روط  قابلة 

ويلكن  ،  45"ةالضروري   معناها  يدرك  لحد  من   
المؤو  هو  وقوعها  زمن  علىد    ئن قرا  ،باعتماده 

ه على ذلك.
 
 تدل

الس  بالر   التي تذكرها  المنامات  إلى  العربي  ردي  جوع  في ات  ة على نحو ما نجدها ماثلة 

ر والأخبار والحكايات..،  الس    تكون على  يرة   فمثولها في الس    ؛صورة واحدةلا تكون على    فهيي 

مركزي  شكل   الس  نبوءة  بها  تبتدئ   ة 
 
توق أفق  لتصنع  المتلق  "ع  يرة  على يأسر  يقف  حتى  ي، 

ير التي تعنينا في هذا المقام من الس  و ل من أحداث.  ستقب  قها في ما ي  وينتظر تحق    ،46" هاياتالن  

البهلوان» حمزة  ت  فالس    .«سيرة  بمنامٍ فت  يرة  ويؤو    تح  أنوشروان  الفرس  ملك  وزيره  يراه  له  له 

الس   ويطول  ذلك  بعد  الأحداث  لتتوالى  مبزرجمهر،  أربع  في   رد 
 
ذاك  جل لنبوءة   

ً
تحقيقا دات 

   .المنام
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ر بعد تلق    ؛منامات الأخبار على العكس من ذلكأما  
 
ذك فقد    .ها يها وتأويلها وتحقق  ت 

د* قال: رأيت الن  " ي  و  ر   وم  في الن   صلى الله عليه وسلمبي عن الحسن بن علي بن المعتز الكوفي عن أبيه عن السي 

ها الكافور ليس فيها ش يء؛ فقال:  وكأن   وال وإلى جانبها أرض كأن  خة فيها نخل ط  ه في حديقة سب 

خل؟ قال جْر، فاقل  ل الله؛  : لا يا رسو أتدري لمن هذا الن 
عها واغر سها قال: لامرئ القيس بن ح 

 
 
عر؟ قلت:  في هذه الأرض ففعلت. وأتيت ابن سيرين فقصصت رؤياي عليه؛ فقال: أتقول الش

ك تقوله في قوم بررة أطهار. قال:   أن 
 

 مثل شعر امرئ القيس إلا
ً
ك ستقول شعرا لا؛ قال: أما إن 

 
 
 وأنا أقول الش

 
ؤيا التي ذكرها الأصفهاني .   47" عرفما انصرفت إلا ونستنتج من تأويل هذه الر 

 عن ابن سيرين أن   
ً
ق ما يكون فيها من نبوءة في الواقع قبل أن ترد  نقلا منامات الأخبار يتحق 

ق الر    ص المنامن  ين لعلى المتلق   اوي:  وتأويله، وما يدل  على تحق  ، «فكان كما قال»ؤيا هو قول الر 

 »احب المنام الأخير: أو على نحو ما قاله ص
 
 وأنا أقول الش

 
 . «عرفما انصرفت إلا

الحال   لواقع  أويل  الت  مطابقة  صور  أن   الأدبي    تعرضها التي  والحقيقة  ات علينا 

اتها  ة  العربي   ي 
 
في حي  في كل  تجل الت  تدخل  الكريم  أويلات الموافقة.  ز  ى في نص الآي 

 
في  كما تتجل

مها لنا القرآن المثال الأصدق لذلفلنا فيها    ، -لامعليه الس  – دنا يوسف  قصة سي   ك كما يقد 

في    الكريم يْه  ولصاحب  الملك  لرؤيا  تأويلاته  لها الس  في  أو  كما  وكان  التي صدقت  ى    ،جن 
 
وتتجل

ا خر  له كلٌّ من أبويه وإخوته ساجدين كما رآها في منامه  
 
ق لرؤياه لم حق   ،غرالص    حالصورة الت 

في قوله تعالى على   يل   ﴿ :  -عليه السلام-دنا يوسف  لسان سي  جاء ذلك  او 
 
ت ا 

 
ذ ت  ه  ب 

 
أ آ  ي  ال  

 
ق و 

بْ 
 
نْ ق اي  م  ي 

ْ
ؤ  ر 

 
قا ي ح   

ب  ا ر  ه 
 
ل ع  دْ ج 

 
عليه  – ،وهذا دليل على مطابقة الواقع لرؤياه  [100]يوسف:﴾ل  ق

 .-السلام

الت    يتطابق  حيث  وتأويلاتها،  المنامات  من  العديد  العربي  تراثنا  في  مع ونقرأ  أويل 

الس  الواقع،   مستوى   فعلى 
 
الش   يرة 

ً
مثلا كل  "عبية  للن  الس    تزخر  القابلة  بالأحلام  أو ير  فاذ 

ق الت      "48حق 
 
عن  ندرك ذلك  و كر،   على نحو ما وجدناه في سيرة حمزة البهلوان كما أسلفنا الذ

ع أحداث الس   ة طريق تتب  د  بمثابة الوظيفة المركزي  ع  ق نبوءة المنام الذي ي  التي يرة إلى أن تتحق 

كل   الس    تدور  أو  يرة حولها أحداث  الت  ،  ذلك  تدل  على  الت  بقرينة  ة  بعبارات طابق وصح  أويل 

ارد الذي ينقل الحدث. كما نرى في الآتي:  يذكرها صاحب الر   قال رجل لابن سيرين:  "ؤيا أو الس 

ي 
 
 في الص  رأيت كأن

ً
لاة، أنت  آكل خبيصا ب، ولا يحل  الأكل في الص  لاة. قال: الخبيص حلال طي 

ل امرأتك وأنت صائم. قال: نعم. قال: فلا تعد ل: بـ  .  فإجابة الر  49" رجل تقب  ئ    « نعم»ائي حين س 
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ل للمنام لما هو واقع، ووصوله لحقيقة  هو إقرار بحقيقة الحدث، وهو مطابقة تأويل المؤو 

 ا وما ترمي إليه.  ؤيالر  

أويل وما يؤول إليه الحال  وب طابق بين الت  على أرض الواقع في مرحلة  هذا التوافق والت 

ل عملية الت    أويلما بعد الت   كتم  ل، ت   
ات  أويل للمناملقي والت  كما أخبر عنها المؤو  ، وتنزاح الضبابي 

اته.  التي تغش ى المشهد الحلمي الذي يقبع خلف رمزي 

 :خاتمة. 5

دت الآراء حول طبيعة   :القول  ة إلىنخلص في ختام هذه الورقة البحثي   ه مهما تعد  أن 

 الأحلام والر  
 

 في  أن    ؤى، إلا
ً
فق جميعا  نستطيع فهمه إذا كنا نملك   "كونها  ها تت 

ً
ن مرسالا تتضم 

 50"المفتاح الذي يساعدنا على ترجمته
 
ساؤلات المطروحة في بداية هذه الورقة  . وإجابة على الت

 : ة يمكننا القول بأن  البحثي  

د مقاربة هذا البحث   أويل؛ من إعطاء للمتلقي تعض  لقي والت  ة الت  ما تدعو إليه نظري 

ة  السلطة المطلقة في تحد ة على الن صوص المنامي  ظري  يد المعنى للن ص. وفي عملية إسقاطنا للن 

وإثبات   القول بتأكيد  ذاك  ة  لدى   ،صح  يها  تلق  في  المنامات  لنصوص  استقراؤنا  أفرز  حيث 

ا ويفض ي  معانيها.  ة  المنامي  الن صوص  إعطاء  في  الكلمة  صاحب  ه  أن  ل    بهذه ضطلاع  لا المؤو 

ة   أويلي  الت  ة  لالات على وجهات متباينةمن جانب المتلقي  العملي  الد  انفتاح   ت  ،إلى  
 
م فيها  تحك

يو اختلاف الأحوال لصاحب المنام،  معايير   رة    ،ثقافة المتلق 
 
اريخي والأنساق المؤث والتباعد الت 

فكير بوجه عام.  ه للت  ائد الذي يعمل كموج   في الوضع الس 

د   وال،  غم من وحدة الد  ائين واختلافهم على الر  د الر  مدلولات المنام بتعد  كما تتعد 

نات نص المنام وترابطهبا د  ها تتعد  كما أن   ق من  معنى المنام وتأويله لا يتحق    ، وأن  ختلاف مكو 

الماد   بالر  خلال  علاقتها  خلال  من  ولكن  ذاته،  في  للمنام  نة  المكو  وحالته ة  له  ل  المؤوَّ أو  ائي 

 اريخي والاجتماعي الذي تعرض فيه. ياق الت  من خلال علاقة المنام بالس  و ، واهتماماته

د    ع  جل الوصول إلى ما ترمي إليه،  قيق من أالعلم بتأويل المنامات  والتحر ي الد  وي 

، وي  
ً
 صحيحا

ً
فض ي إلى حقائق سبيل يكفل الوصول إلى تحديد معنى المنامات وتأويلها تأويلا

يها ة غيبي  واقعي  
 
 ة،  ومن يفك  تراب  المنام بطرائق رمزي    ة يجل

 
  ط

ل القدير الذي يملك  ها هو المؤو 

الر   غة 
 
الل تستخدمها مزي  مفاتيح  التي  ي  المنامات،    ة  الأساسي    مُّ ت  حيث  في  ظر  العام  الن  ة ات 
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الر   ومعاني  وابت 
 
 للث

 
وإسقاط ر  موز،  لتغي  ي  يؤد  ما  وهذا  راتها،  بمتغي  ة  الخاص  الأحوال  على  ها 

ر الحال.  ال لتغي  أويل لذات الد   الت 
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